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العشرين  القرن  في  الإسلامي  العالم  شهد 
المؤسسات  بانفتاح  تمثّل  فريدًا  فكريًا  حراكًا 
 – المناوئ  الفكر  أنظومات  على  الحوزوية 
الغربي منه أو العربي – وقد كان هذا الانفتاح 
المادية  المدارس  بعض  لاجتياح  طبيعيًا  أثرًا 
واللادينية للساحة الفكرية في بلاد المسلمين، 
مجال  لا  تاريخية  سياسية  إرهاصات  نتيجة 
الهادمة  آثاره  التحول  لهذا  لبسطها، حيث كان 
ذاك  إذ  فتنطّح  الإسلامي،  المجتمع  لبنية 
عن  للدفاع  العلمية  الحوزات  أساتذة  بعض 
النظرية  الطروحات  ومواجهة  الدين  تعاليم 
أن  المسعى  هذا  في  لزم  وقد  المدارس.  لتلك 
التأصيل  بخلفيات  الحراك  هذا  روّاد  يتمسك 
الفكري التي توفرها الحوزة من جهة، وبميسم 
من  السائد  يتخطى  الذي  الفكري  الاجتهاد 
جديدة  علميةً  آفاقًا  للعاقلة  ويفتح  المعالجة 
من جهة أخرى، بحيث يضحي المفكر متوفّرًا 
على دافع الخوض في حقول وميادين جديدة 

ولكن برؤية ونفس أصيل ورؤيوي.
ولكن مساعي هذه الزمرة لم تنجُ من نقودات 

المنظومة  أعني  وبالداخل  الداخل،  علماء 
الادّعاء  خطير  من  كان  إن  لأنه  الإسلامية، 
القول إن ارتكان الفلسفة إلى مقولات الدين – 
تلك  لحيوية  إقصاء  عامل  هو   – كان  دين  أي 
الفلسفة وتحديدٍ لمدياتها الغائية في استقراء 
الفلسفة  أن  ادّعاء  منه  الأخطر  فإن  الوجود، 
مشوهة  الدين،  عن  غريبة  علوم  ومطالبها 
القداسة  سمة  نازعة  وحقيقته،  لصورته 
والإلهية عنه. وهذان تياران كان على أصحاب 

التوجه المذكور التصدي لهما.
ولإن كنــا ســنخوض فــي مســعًى استشــرافي 
ســنجد  فإننــا  الحــراك،  هــذا  أعــلام  لأهــم 
العلامــة الطباطبائــي علــى رأس قائمــة أولئــك 
العلمــاء، لمــا اضطلــع بــه مــن دور مركــزي فــي 
ذاك الســياق. فقــد خــرج الرجــل فــي عصــر 
ــر  ــة بت ــو عملي ــه نح ــو في ــفة تنح ــت الفلس كان
لــكل مــا هــو دينــي فيهــا، لا ســيما فــي العالــم 
الإســلامي، والحــوزات تنحــو نحــو إقصــاء 
لــكل مشــتغل أو مهتــم بالفلســفة، فخــرج إذ 
ذاك ليعيــد نســج خارطــة العقــل الإســلامي 

والفلســفي علــى حــد ســواء، مثبتًــا – أو ســاعيًا 
إليــه بالحــد الأدنــى – أن الفلســفة لا يمكــن 
ــا وراء  ــم م ــه عال ــبُ من ــا تُغيّ ــي واقعً أن تحاك
الطبيعــة، ومــا يتعلّــق بــه مــن مقــولات الغيــب 
والإلهــام والشــهود وغيرهــا، ومثبتًــا مــن جهــة 
أخــرى أن الفهــم الدينــي الحقيقــي لا يمكــن 
أن يصبــح منتجًــا حقيقــةً ومعايشًــا لهواجــس 
العاقلــة الإنســانية المتأخــرة مــا لــم يكــن علــى 
اضطــلاع بمقــولات الفلســفة، باســطًا لوجهتــه 
ــك إرســاء لُحمــة بيــن هذيــن  فيهــا، ليعيــد بذل

ــن. الحقلَي
ــذا  ــة به ــي للعلّام ــد المعرف إلا أن حصــر الجه
الحقــل قــد يكــون مــن الإجحــاف بمــكان، حيث 
إن مســاحة عمــل الرجــل تتخطــى مجــرد دور 
ــد  ــة، فق ــات الهجين ــي إزاء الطروح ــع ف المداف
التأســيس لإعــادة  لــه دور ريــادي فــي  كان 
اللــه  حــول  الإســلامية  الرؤيــة  تشــكيل 
والإنســان والعالــم، وذلــك عبــر إســهاماته التــي 
قدّمهــا فــي ســائر مجــالات العلــوم الدينيــة 
ــا كل  ــه به ــه التــي يشــهد ل ــة، وإنجازات والعقلي

ــا مســتحدثًا فــي  ــد أرســى منهجً ــع؛ فق مطّل
ــها  ــرآن نفس ــات الق ــد آي ــرآن، يعتم ــير الق تفس
منطلقًــا لتفســير ســائر النــص القرآنــي؛ كمــا 
ــفي  ــام الفلس ــم النظ ــادة تقدي ــى إع ــعى إل وس
ــه  ــا إلي ــدة، مضيفً ــلا صــدرا بمرتكــزات جدي لم
حــول  كبحثــه  الجديــدة  الإبداعــات  بعــض 
الإدراكات الاعتباريــة، وطروحاتــه فــي نظريــة 
ــة  ــى صياغ ــل عل ــا وعم ــا؛ كم ــة، وغيره المعرف
نســق عقائــدي مــواده اليقينيــات مــن القضايــا 
كمــا  بالتــلازم؛  الاســتدلال  هيئتــه  وعناصــر 
يقــع  العرفــان والولايــة  وقــدم بحوثًــا فــي 
ــي  ــظ ف ــا يُلح ــلًا موضوعيً ــا أص ــان فيه الإنس
ســياق علاقتــه بالمطلــق؛ ذاك كلــه مضافًــا إلــى 

ــيرة. ــخ والس ــي التاري ــه ف مباحث
ــبق  ــدم الس ــم ق ــذا العال ــد كان له ــك، فق وبذل
علــى ســائر علمــاء عصــره، وهــذا مــردّه إلــى مــا 
توفــرت عليــه منظومتــه الفكريــة مــن مميــزات 

فريــدة. فمــن ســمات تلــك الشــخصية:
كان  حيــث  والشــمولية:  بالموســوعية  أولًا 
ضليعًــا فــي الفلســفة والعقائــد طويــل بــاع فــي 
الفقــه والأصــول والحديــث متمرّسًــا فــي علوم 
القــرآن والتفســير محيطًــا بحقــول الســيرة 

ــك مــن المجــالات. ــى غيــر ذل والتأريــخ، إل
ــزارة:  ــق والغ ــخصيته بالعم ــت ش ــا اتّمس ثانيً

حيــث كان فــي كل واحــد مــن تلــك المجــالات 
يقــف علــى  الطــرح،  التنــاول غزيــر  عميــق 
ــلا  ــا ف ــوز فيه ــائل المرك ــا ويس ــق القضاي دقائ
يتلهــى بالســطحي منهــا مغمضًــا عينــه عــن 

ــها. ــا وأسِّ لبه
ــادة:  ــا اتّســمت شــخصيته بالجــدة والري  ثالثً
حيــث كان فــي كل القضايــا العلميــة رائــدًا 
ــر  ــاق الفك ــح آف ــذي يفت ــد ال ــرح الجدي ــي ط ف
علــى موضوعــات مفصليــة لــم يكــن قــد ســبق 

ــا. ــي طرحه ــوض ف الخ
ــوم  ــة لمفه ــيم الإحيائي ــمت بمس ــا واتّس رابعً
الأصالــة الإنســانية: حيــث جُعــل الإنســان فــي 
فلســفة الطباطبائــي وفكــره أصــلًا ترتكــز عليــه 
فــروع المطالــب وبلحاظــه ترتســم الأفــكار 

ــات. ــاض النقاش وتخ
خامسًــا واتّســمت بالواقعيــة الموضوعيــة: 
حيــث اســتندت معظــم اســتدلالاته الفلســفية 
أو العقائديــة أو غيرهــا على أصــول موضوعية 

هــي القضايــا اليقينيــة،
وبهــذا فــإن طروحــات الطباطبائــي موافقــة 
ــع  ــة للواق ــارج، أي مطابق ــي الخ ــا ف ــا بإزائه لم
ونفــس الأمــر، ســواء كان الواقــع خارجًــا أو 

ــا. ــيئًا غيرهم ــا أو ش ذهنً
المصدر: المعارف الحکمیة
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